





لن كانت غاية القصة « البوليسية » 
جذب القارئ » وشده الى متابعة 
احدا ییا > وتعویده على دقة الملاحظة » 
وحضور البدیة .. إن کب لم يراعوا 
- في الغالب - العرض الني والأدي ء 


وم مبتموا بالجانب الخلقي . وم هدفوا 


إلى بناء الواطن المثالي ؛ لذلك فانهم 
إن افادوا من جاب > فلقد اضروا 
من جواب شتى . 

في قصتنا «البوليسية » هذه نعتز 
بالمحافظة على غاية هذا اللون من 
اقصص ۰ مضافاً إلييا العرض الأدبي 
ارائع > والاعتزاز بالخلق الرفيع > 
والاهتام بالمبادئ الثر بوية القويمة الي 
جاءت بها دیانات السماء كلها 
وحصت عليها . 

بالفخر الكير ؛ نضع قصتنا هذه 
بين يدي الآباء والأمات والأولاد 
والبنات والاخوة والأحباب وكل 
بار عل القن والأخلاق .. مزن 
أن هذا سبيل من سبل خدمة الأجيال : 


صدر من 


« المغامرون الاذكياء » 


۱ - واحة الاشباح 

۲ - العصابة الخفية 

۳ - بائعة الورد 

٤‏ خسة جنیهات ذهبية 

۵ - بیت الاسراو 

٦‏ - سحین القلعة 

۷- سر العصافر 

- الکنز الاغريقي 

٩‏ - تاجر الجوهرات 

۰ - عش الثعلب 

۱ - مغامرة في الصحراء 

۲ - بائع الناي 

۳- رسول منتصف اللیل 

٤‏ - الهرت الجهول 

۵ - السجین افارت 

5 - القصر الهجور 

۷ - الكرة الحمراء 

۸ - مروض الحيات 

٩‏ - الحوهرات العائمة 

۰ - منزل من ذهب 

۱ - النطاد الأسود 

۲ - الانتقام الرهيب 
العناکب الجمراء 
- الطاثرة الفضية 

۵ - رسالة محهول 
الحقيبة السوداء 

۷ - السائح الز یف 


رقم : 79-63/3 
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روم 
وس ي) ۳ ١‏ 
بانمه الورر 
4 ل بين 
إعندادوتاليف تحر رواشرراف 


عاك ٹا لري ريش ین 


جار انحاس 


4 الح ق محفوظة د” دار افاس" 





۰ ۰ 6 4۵ 
لطبَاَةوّالتتر والتوزییع 
شارع فسردان ‏ بناية الصباح 
وصفي الدين ‏ ص .ب ۱۸/۵۱۵۲ 
برقيا: دانفایسکو- ت ۸۱۰۱۹۵ 
أو ۸۱۱۳۰۷ بیروت ‏ لبسنان 





الطبعة الأولى : ۱۳۹۹ه-- 6۱۹۷۹ 
الطبعة السادسة مصورة بالأوفست عن الطبعة السابقة : ٤۱۲‏ ۱ه ۔ 6۱۹۹۲ 


كان استفراب « الفتش جميل » بالغا لتأخر « العم حسن » 
في حمل جرائد الصباح إليه. وها هو ذا النهار قد ارتفعت شمسه‌نی 
قبة السماء > والعم حسن ۸ يأت بصحف الصباح بعد .. والعبد 
به أنه لا يتأخر ولا يتلكأ » وقد مضى على عادته م ذه قرابة 
عشمرن عاما .. إذت ! ما باله اليوم م بأت محرائده كمادته ؟ 
أترى أصابه حادث » أو أل به مرض » أو اعترضه مام يكن 
في حسيانه ؟؟.. 

ودارت الظنون دوامة" في رأس المفتش جممسل »> وانتابته 
غواطرة ر ااك اواس هخا ارس اعانا 

وکان ولده « خالد » قد آم تمريناته الرياضية الصباحية > 
واغتسل استعداداً لتناول فطوره مع أبيه .. في حين کات 
القرد « سرور » يشي في ركابه » بقلده في تمريناته » ویفتسل 


۳ 


پالاء کا یفتسل » ویستمد للافطار کا يستعد » وعشط شعره كا 
يفعل خالد » لکنه يزيد علبه بشدة غظه من شعره الفتول» 
الستعصي على التمشيط والترجیل . 

ولاحت من الفتش نظرة إلى « سرور » » فابتسم ابتسامة 
خضفة وقال له : 

- أل تفم بعد يا ه سرور » أن الشط لا ينفعك كا تنفعك 
الفرشاة ؟ 

ویبدو أن « سرور » فهم مغزی قول سبده » فرمی الشط 
جانا » وتناول الفرشاة » وراح بسو"ي شعره قدر استطاعته » 
ثم آسرع لحاقاً يخالد الذي دلف إلى غرفة الطعام»دون أن ینسی 
في لحاقه المرور على المرآة الكبيرة » والوقوف تحاهپا لحظة » 
لمتأكد من "حسن لاقته وجال شكله . 

سلكم خالد على أبيه » وقبّل يده کا يفعل کل ولد بار" 
مبنكب - وابتدره أبوه قائلا : 
٠‏ سيا خالد ! لقد شغل بالي تأخر العم حسن يجرائد الصباح» 
آمل أن تذهب إلبه » وتستطلع سبب تأخره » وأنا منتظرك 

في هذه اللحظة دخلت « الماما سعاد » غرفة الطعام » فبرع 
نحوها خالد » وحيّاها تحبة الصباح » وقبّل یدیا .. وارتفع في 
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هذه اللحظة صوت « فصبح » مطالباً « الاما سعاد » بالسكر . 
والتفت خالد إلى أببه وقال : 

- سأحضر صحف الصباح » وأستطلع خر العم حسن » 
و آعود فوراً با أيتاه . 

وأسرع هبط درحات المأزل » والکلب « فينو » بر کض 
وراءه .. واكتفى « سرور » عراقنتپا » بنا کان يلوك بين 
فکشه قطعة من كعك وضعتها في نمه « الماما سعاد » . وكأنه 
فم بذكاء القردة أن « خالداً » لن يتأخر طويلا » لذلك شن 
لوك كعكته على اللحاق به . 

وصل خالد إلى دكان العم حسن » فألفاه مغلقاً » وتلفئت" 
ذات اليمين وذات الشمال » فأبصر صبيا يحمل صحفا » وينادي 
علمها » فاستدعاه » واشترى منه ما رغب من صحف » وسأله : 

- أبن العم حسن يا غلام ؟ 

أجاب الفتى : 

ب العم حسن ؟ لقد صدمته سبارة البارحة » ونقل إلى 
الستشفی الأهل . 

حزن خالد من هذا النبأ الألم .. و استتبم سائلا الغلام : 

- وهل إصابته خطرة ؟ 

رد" الفتى» وهو يسرع نحو رجل استدعاه ليشتري جريدة: 
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- لست آدري .. ولکن يقال : إنه نزف دما كثيراً . 

اکتفی خالد محواب الفلام » وعاد آدراجه نحو آببه حزيناً 
کثبا » آسفا على ما حل برحل مسکان » كان حمل الصحف 
إلى أبيه بانتظام منذ عشرات السنین » وأصبح كأنه واحد 
من اسرته . 

ودخل المنزل واجا » وتقدم من أبويه قاثلا : 

- لقد صدمت العم حسن سيارة طائشة > لل المارحة > 
ونزف دما غزيراً » و نقل إلى الستشفی الأهلي . 

سالته آمه باسی بالغ : ۱ 

- وهل إصابته خطبرة يا بني ؟ 

رد" خالد" والحزن علا وحبه : 

- لقد أخبرني صي ببسم الصحف في جوار دكان العم حسن 
أنه تزف دما كثيراً . 

وظبر الوجوم على محسّا الأبوين » وغصّت اللقمة في حلق 
الفتش جيل » وتوقف عن شرب الشاي من قدحه » ونبض من 
مکانه » واتجه نحو الماتف » وأدار قرصه على رقم الستشفی 
الأهلى .. وحاء صوت من الطرف الآخر بقول : ۱ 

- هنا الستشفی الأهلي . 

وقال آلفتش : 
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أنا الفتش جميل » أرجو وصللى بالطبیب الناوب .. 

وسکت برهة ٤‏ ثم عاد بقول : 

- أسعدات صباحا حضرة الطبيب . أرجو إفادق عن 
حال رجل 'نقل البک البارحة إثر صدمته بسمارة . 

وأصغى المفتش لحظات “ ثم سم يسأل : 

- إلى هذا الحد ؟ مسكين هذا الرجل . شكراً لك أہا 
الطبيب .. نعم .. مني آمره كثيراً .. هو جاري .. وأنا 
آشتري منه الصحف منذ سنان طويلة .. سأحاول أن أزوره .. 
کر ار الشکر لك حضرة الطبیب . 

وأقفل جميل الط > وارتد إلى غرفة الطعام متجبماً . 

وسألته زوحته : 

- كيف حال يا جیل ۲ 

أجابها حزن واضح : 

- یقول الطبیب : إن إصابته حسبمة » وحاله خطرة » 
ودماژه التي نزفت زادت الطین بلة » إلى حانب شخوخته 
الطاعنة » وجسمه الضاوي التحبل . 

تج را خالد على سؤال أببه بصوت خفيض : 

- ممعت حضرتك تقول : إنك ستزوره في المستشفى» فبل 
تسمح لي بمرافقتك با ابي ؟ 


أجاب آوه بساطة : 

- وما عنمك با خالد ؟ فالرجل السکین حملك على کته 
ل مات 

وقالت الام : 

و کذاه اا .إنه لبعز“ علي ما أصاب العم حسن. 

ول مانم جميل > ولا سا أن هذا اليوم موم 
الأسبوعية» ومثل هذه الزيارة واحب إنساني على آفراد لاه 


واستعجل الأب زوجه وولده » لان هذا البوم هو المعة » 
والمستشفى يغص” بالعو اد والزائرين . 


واقترحت الام أن تعد لزوجها فنجان قبوة» ريما ينتبي هو 
وخالد من ارتداء ملایسپا . 

ودلف خالد إلى غرفته مسرعاً بارتداء ملابسه > وم ینس 
أن بدس" في جبه شيئاً من الال آخذه من مدخراته » وسرعان 
ما خرج إلى الشمرفة » متناولاً الصحف » 'معثر ضا عن قراءة 
آخبارها السماسة» مفتشاً عن صفحات الحوادث ث» طائراً بعسشه 
من خبر إلى خبر»راجبا أن يقرأ شيئاً ما عن حادث العم حسن» 
لكنه أصيب مخبة أمل حين ل يحد أي” إشارة إليه . 

وعاد الأب إلى الشرفة يعد أن استكل لباسه » وجلس 


۸ 


منتظراً قبوة زوحه .. وتوجه إلمه ولده خالد بقوله : 

- ل تأت صحف الصماح بأي خبر عن حادث العم حسن . 

آحابه أبوه : 

- قد تکون في البوم الواحد » أحياناً » مائة حادثة » 
والصحف لا تنشر عنپا کل شىء » بل قد لا تشبر إلى كثير منها . 
إنها لو فعلت ذلك لملآت جسم صفحاتها بتلك الأخبار . 

وحضرت الوالدة بالقبوة » و وضعتها على المنضدة الصغيرة » 

وانسلتت إلىغرفتها لاستكال لباسپا.. وما هي إلا دقائق 
حق عادت وقالت : 

- آنا على استعداد يا جميل ! 

وألقى الفتش بالجريدة جانيا » وقال : 

- آرجو أن نلحق به قبل فوات الأوارن .۰ إن الطسسب 
متشائم جداً من حالته الصحية . 

حمنئذ قالت الام : 

- إذن » فلنسرع يا جميل » فالمسكين وحمد لا قريب له . 

وغادر الميع المنزل » وانطلقت بهم السيارة إلى المستشفى » 
ویعرفه المفتش ححرة ححرة » وزاوية زاوية » لكثرة ما ترداد 
عليه لسؤال مصاب » أو استجواب جريح . 

وترجتل الطبيب «حامده من سبارته » قبيل وصول الفتش 
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جميل بثوان معدودة » وما كاد براه حتى اتحه نجوه مرا » 
وهو يقول : 

- آسعدت صاح) يا حضرة الفتش جل » با امن 
مصادفة سعردة . 

وتصافح الرجلان » وشد! على أيدي) » ما يشير إلى صداقة 
ممينة بينه) » و لقاءات مستمرة تحمعها . . تلك اللق.اءت التي 
ابتدأت بزيارة عمل بدأها المفتش “وتكررت مع الأيام » وتولّد 
منها تعاطف » ثم صارت إلى زيارات في الازل » وانتقلت من 
الرجلين إلى أسرتيه) .. 

وسأل الطبيب حامد صديقه الفتشض 

- أهي زيارة عمل أم صداقة ؟ 

ابتسم المفتش جميل وأجاب : 

لا هذه » ولا تلك > “> فسعاد وخاد في السمارة » وقد 
حضرنا جميعاً لزيار کی سب ا في حادث 
سيارة » اسمه « العم حسن » وهو بائم صحف » يعيش وحمداً 
منذ أمد طويل . 

أجابه حامد » وهو يتجه نحو السمارة : 

- أولاً » فلتتفضل السدة سعاد بالنزول . 

وفتح الباب » وصافح السيدة » ورجاها بالنزول » والتفت 


٠٠١ 


إلى خالد و سلسم عليه . 

وهبطت الام وولدها من السبارة » وساروا جميعا نحو الباب 
الرئیس للستشفی » واتجپوا فوراً إلى مکتبه » وسرعان ما 
استدعی الطبیب وفهم منه أن حالة الرجل تزداد سوءاً . 

قال الفتش : 

- آری أنه محسن بنا أن نسرع إلبه . 

وصحبهم الطبیب حامد إلى سرير الرجل المجوز » الذي 
كان غارقا في الضمادات » و ابرة طويلة مفروسة في ساعده يسل 
فيها «سبروم» علق على مشجب إلى جانب السرير» بینا عيناه 
مغمضتان . 

ما تا مره 

- آهو في غعبوبة ؟ 

أجاب الطبيب الناوب : 

- العجيب » أنه في بقظة تامة » ووعي کامل . 

وأخذ الطبیب « رجب » معصمه لبجس" نبضه » ففتح العم 
حسن عينيه » وبنظرة ضعيفة رأى الفتش « جميل » وزوجه 
وولده قبالته » وافترت شفتاه عن ابتسامة » وقال بصوت 
منخفض : 

- سيدي الفتش » حفظك الله ورعی أسرتك .. أنا عاحز 


۱۱ 


عن الشکر لم . 

انحنى علمه المفتش » وقال له برقتة ونعومة : 

- إنه واجینا يا عم حسن » وفضلك علینا كبير .. المهم 
الآن كيف صحتك ؟ 

أغمض الرجل عبنبه » و كأنه يستجمع کل قواه » وقال : 

- دعوت الله هنا أن أراك قبل أن آموت .. سدي » نبا 
ان ره ار 

وسكت العجوز » و انتظر الفتش أن يعود إلى فتح جفنيه» 
ويكل ما بدأ به » وطال انتظاره .. وتقدم الطسب » وحس" 
مضه من حدید » فإذا قلبه قد توقف . 

ورفع الطسب رأسه » وقال بتأثر : 

لقد مات .. 

خرحوا من الغرفة صامتین»و«الاما سعاد» تحفف دموعبا » 
رغال ا مرغ سور با غق اکن سل ق کار 
عميق » وراح يتساءل في نفسه : ما معنى « بائعة الورد » ؟ بل 
ما علاقة « بائعة الورد » ا حری له ؟ 

وصحبهم الد کتور امد إلى مکتبه » وجلسوا في جو" 
کثیب » | يقطعه إلا قول الطبیب : 


۱۳ 


- يبدو أن الرجل عزيز علب » ولکن « لكل أجل 
ماب » . 

آحابه الفتش : 

- هذا صحیح با د كتور»ويظهر أن أله كان نتبجة حادث 
متعمّد » فسّره هذه الكامات الغامضة . 

وراح الدكتور حامد بردد كامات العم حسن الأخيرة : 

- بائعة الورد .. إنها بائعة الورد .. وسأل : 

- ألمس هذا كل ما قال ؟ 

وأجاب الفتش متسائلا : 

- أليس فيقوله ما يوحي بأن بائعة الورد هذه تعلم ا أصابه؟ 

فکر الدكتور قللا » ثم قال : 

- پصراحة » أنا لا أفبم في هذه الأمور » ویبدو لي أننا لو 
أخذنا بآخر كامات يتلفظها المصابون هنا » وأردنا تفسيرها » 
لامتلأت ملفاتك با لاف القضابا . 

وقطع الفتش عليه سلسلة محدیمه معساثلا : 

- أتعني يا دکتور أن ما رد “ده المسكين كان جرد کامات 
لا معنی فا ؟ 

تند الد کتور حامد » وأجاب : 

- هذا ما يظبر لي » فلا تشغل ذهنك بهذيان رجل يموت . 

۱۳ 


وظل الفتش برهة صامتا » ثم قال : 

- لك الشکر با دکتور » ومن يدري ؟ فقد کون ما 
ردده لس هذیان رجل محتضر وعوت . 

ونبضوا همون بالانصر اف » ونهض الد کتور بودعهم حتی 
باب السارة .. والتفت إلى السمدة سعاد قائلا : 

سنزورع قریباً .. زوجتي تلح علي کل بوم لزیارتکم > 
ولکن مشاغلی هنا وني العيادة هما السبب في عدم القيام بتلك 
الزيارة .. وأعدك أن نزورم خلال أيام . 

آحایته سعاد : 

- بلغ حرمک تحياتي » وأنت الذي تححبها عن زیارتنا . 

وأقلعت بهم السيارة » والفتش صامت لا ينبس پبنت شفة» 
و كذلك التزم الصمت خالد وأمه طوال الطريق .. و و صلوا 
النزل > ونزلت سعاد وخالد منپا . أما جمدل فقد آخبرها أنه 
سب بعض الوقت » ووعد أن بعود عند موعد القداء . 

وصعدت الم وولدها درج النزل»فاستقباه) الثالوث اطبواني 
بضجة فرح : « فننو » » و« فصبح » > و « سرور » . لکن 
عدم تجاوب لام وخالد وإياهم » جعل الثالوث يفم أن « الاما 
سعاد » على غر استعداد لتقمل أية مداعبة . 


۱ 


واقتعد خاله كرسيا » وغرق في تفكير ومناقشة » وراج 
یتساءل عن معنی ما قاله العم حسن » وما دور بائعة الورد في 
الحادث ؟.. و من هي بائمة الورد هذه ؟.. أتراها هی الجرمة » . 
وقد ا مہا العم سن اتهاما مماشرا $ 

ودخل النزل بقية « الفرقة » : ولمد » وعصام » وليلى > 
فوحدو ا خالدا سامح في حور من تفکر » ووحبه مغطى" 
بسحب من حزن و آسی . 

ابتدر ته لملى بقوفا : 

- صیاح المر يا خالد ! ما ك ؟ 

ابتسم خالد ابتسامة آقرب إلى البکاء منها إلىالفرح وأجابها: 

- مرحبا يا »هلا بك يا عصام » صباح الخير يا وليد . 

سأله عصام باهټام لا يخلو من سخرية : 

- مال أراك حزينا كاسف الال » كأن زلزالاً حطتم 
أملاكك ؟ 

أحابه خالد : 

- أتدري يا عصام أن العم حسن » جارنا العجوز » بائع 
الصحف » مات البوم ؟ 

صاحت لبلى يأسى : 


۱6 


و تقدم ولمد نحو خالد » وقال بلبحة هي مزج من حزت 
و سحریه : 

- رحمه الله رحمة واسعة » وآسکنه فسح جنانه . 

عاد خالد بشرح هم الامر : 

- في موت العم حسن غموض غريب . 

أثارت كاماته فضوهم جما » فسألته لملى : 

- وضح لنا الغموض .. كيف مات ؟.. 

أجاب خالد بامحجاز : 

- صدمته سمارة لبلة البارحة» و نقل إلى المستشفى الأهلي» 
واو مناه ان زار از واا ها © وات 
و نحن عنده . 

قال عصام باستقر اپ : 

- وما الغموض في ذلك يا خالد ؟ کل ما في الامر أن سيارة 
ضدمته » ومات متأثراً باصایته » إذن ما الفریب في ذلك ؟. 

أجاب خالد موضحا : 

- الغريب هو الکلام الذي ردده قبیل‌موته بثانية و احدة. 

سألته لملى متلبفة : 

- وماذا قال ؟ 

أجاها مپدوء : 
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- ردد ثلاث كامات » وهي تصلح مطلعاً لقصة بولدسسة . 
قال : « إنها بائعة الورد » بائعة الورد » . 

وسكت خالد » فسأله ولبد حيرة : 

- وما معنى ذلك ؟ ومن تکون بائعة الورد هذه ؟ 

نظر إلمه خالد بإمعان » وقال : 

- هذا الذي لا يعرفه أحد إلى الآن » وإن كان أبي أظبر 
اهقامه الزائد با موضوع» وقد تركنا بعد أن أعادنا من المستشفى» 
وأو كد أنه ذهب لدراسة هذا الامر . ولولا أهميته واهتامه به 
لما ضحَى بعطلته الأسبوعية الفالمة » وتركنا وحدنا على 
غير عادته . 

وسكت اميم برهة » ثم ما لبشت لبلى أن قالت : 

- ولکن الامر واضح يا خالد ! أبن غموضه؟. . إني لا أرى 
فيه شتا . 

ونظر إلمها خالد نظرة إشفاق » وقال مستقرباً : 

- أتقولين إنه أمر واضح ؟ هل لك أن تخبريني من أبن جاءه 

الوضوح ؟ 

اجابته بېدوء وثقة : 

- يجب قبل كل شيء أن تعرف : أين صدمته السيارة ؟ ثم 
تسأل : إن كان ثمة بائعة ورد » وهو أمر لس كثير الحدوث » 


١9  ) ۲ - بائعة الورد‎ ( 





ن قتل بائم الصحف ؟ 


فبائعات الورد قلملات في الطرقات . أما إن كانت هذه المائعة 
تعمل في دكان يببع الزهور» فستکون - دون شك فيأقرب 
مكان من مكان الحادث . 

ونظر إلبها خالد بإعجاب » وقال : 

- يا ليلى ! منطقك سلم » وتفكيرك رائم » ومحاكمتك 


- هل حاولت تحر'ي هذه الأمور ؟.. هل اكتشفت مكان 
الحادث ؟ 


أجابه خالد مازا رأسه إشارة للرفض » وقال : 

- لقد عدنا من المستشفى قبل يجمئكم بوقت قليل» ولا آنکر 
أن تفكيري ا لأنني تأثرت بوفاته ارا كوا م 
كنت أحب هذا الرج ل الوديع..وأتساءل: هل مات ا 

قالت لى : 

- معنى كاماته يوحي بشيء ما تقول .. ۸ لا نب دأ نحن 
بالتحري ؟ 

فكثر لحظة » ثم نظر إلى ساعته » فوجدها تا تشير إلى 
الحادية عشرة والنصف » وأدرك أن في الوقت سعة ة ريا يحين 
موعد الغداء وعودة آبمه » وثارت في نفسه نزعة المغامرة» فقال: 
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- هما بنا ! ولکن دیروا لنا عذرا مقبولاً نتذر به إلى 
الوالدة » لتسمح لنا باروج » ولا تلور في نفسپا شكوك بنا » 
ولا سما أنها في حزن عميق » وتعيش المأساة الألبمة . 

قال ولد بکل بساطة : 

- نقول لها : الموم يوم جمعة » ونريد أن نتمشتی قلبلا . 

قال خالد : 

- إذن » قابلوها أولاً » واستأذنوا منها » وبعد ذلك تقترح 
لملى الخروج إلى الحديقة .. وبهذا یکون الامر عاديا ماما . 


- ك أكره أن ألوي الحقيقة » ولا صرح با نوي فعله . 
أجابته ليلى : 


- كلنا تحب الصراحة » ولكن د الماما سعاد » لا عکنا 
التفاهم معنا الآن » سترفض كل اقتراح دون نقاش . 

- أرى أن نخرج الآن إلى الحديقة » ونتداول الرأي» ونقرر 
الخطوات الق يحب أن نخطوها بكل تمر ثم نستأذنهالماما». 

وخرج الجبع متجبين نحو الحديقة القريبة » وتمشوا فيما 
قللا ¢ وقال لهم عصام : 

- أعتقد أن الوقت عر؛ سريعا» ونحن م نصل إلى شيء بعد. 


۲۰ 


آحابه خالد : 

- ادن» دعونا نتجه نحو دکان العم حسن »وحستتنر لن نعدم 
وسملة لعرفة مکان الحادث . 

و انطلقوا باتجاه دکان العم حسن » فلم يحد خالد الفتی الذي 
كان بسع الصحف في الصباح » وإنما وحد رحلا آخر فرش على 
جانب من الرصيف جرائد وجلات مختلفة »"وجلس إلى جوارها. 

واقترب منه خالد » وأخذ يقلتب بعض المجلات » وانتقی 
عدداً منها » ثم أخرج النقود لیدفعپا إلى الرجل » ولکنه قبل 
أن يفمل قال : 

- رحمة الله عليك ياعم حسن .. كان صديقاً مخلصاً » 
وجاراً أميناً . 

واتسعت عننا بائع المجلات > وسأله بلبفة : 

- هل مات العم حسن ؟ لقد نقلوه البارحة إلى المستشفى » 
ولكنه كان حا . 

أجابه خالد بأمى 

- ذهبت لأزوره » مات وأنا عند رأسه .. ويقال : إن 
سمارة صدمته هنا إلى جوار دکانه . 

قال البائع مكذياً : 

- من قال : هنا .. كنت لحظتها في طريقي إلى المقهى .. 

۲١ 


لقد صدمته سبارة أمام الصبدلية في الساحة التي تتوسطبا 
النافورة . 

تظاهر خالد بالدهشة وقال : 

- ولکن الصيدلية بعيدة عن طریق السبارات » وبینها 
رصیف عريص . 

قاطعه الرحل قائلا : 

- تلك هي الغرابة » فالعم حسن لا بسر في عرض الجادة 
أبداً » وكان وقتها إلى جوار باب الصبدلية » وبين مکانه ونهاية 
الرصف مسافة لا تقل" عن ثلاثة أمتار .. ومع ذلك » ققد 
صد مته السارة»إذ صعدت إلى الرصف بسرعة جنونية »و اجبت 
نحوه وصدمته صدمة قاتلة»ثم انکفأت إلى الجادة»و انطلقت هاربة 
كالبرق .. وما أظن سائقپا إلا مورا آ نذاك . 

سأله خالد » وهو عم بدفع من ما انتقاه من مجلات : 

- ألم يكن أحد إلى جانبه حين صدمته السبارة ؟ ألم يلتقط 
أحد رقم السبارة الجانية ؟ 

أجاب الرجل بكل بساطة : 

- ل ألتى بال إلى هذا » وکل ما حدث أني أسرعت لأسعف 
الرحل » و كذلك فعل بعض المارة الشيء نفسه . 
عاد خالد إلى سؤاله : 


رض 


- أتذكر بين المع الحاشد فتاة تدسم الورد ؟ 

دهش الرجل للسؤال » وبدات على محمّاه سماء استفراب 
حدم قیم »ونال 

تقول : بائعة ورد ؟ وما معنی مار تقول ؟ في الحق إنى 

رآ أي" فتاة تسم الورد تلك اللحظة . 

واستطرد الرجل في جوابه »> وقد امتلات نفسه هزءاً 
بالسوال » وقال : 

- ليس لبيع الورد أو شرائه في تلك اللحظة معنی أو 
مناسبة . وأقصد أن الناس حين يرون مصيبة تقع فإنهم بنسون 
كل شيء » إلا الاهتام بالمصيبة وتدبّرها .. ومع هذا » فاطي" 
في الوضع الطببعي مفعم ببائعات الورد وبائعبه .. ويكفي أن 
تمرف أن فينہاية هذا الشارع خمسة محلات تبسع الورد و تلف 
ألوان الزهر »> وفيها بنات بقن بعمليات الم والتعامل 
مع الزبائن . 

ودفع خالد البه قبمة المجلات التي انتقاها » وودعه » وقد 
أيقن أنه استخلص من الرجل - دون أن يشعر - كل ما لديه 
من معلومات » وأنه با حصل عليه وقف على شيء کشر . 

واتجه مع أصحابه نحو الساحة » حيث تقع الصيدلية 
الموصوفة» والرصيف الذي علّته السمارة » والجرعة المقترفة. 


۳۳ 


ولا اقتربوا من النقطة الق حددها الرحل » رأوا خطوط] 
مر نشل الست ال اعقاو وان ال 

- هذه الخطوط تبتن موقم الصدمة » واتظبر مجلاء أرن 
السارة قصدت متعمّدة الطلوع إلى الرصف » ودهس الرجل 
وقتله حتی الوت . 

وهز عصام رأسه » وقال : 

- نعم ! هذا واضح وضوح الشمس . 

وهز" خالد رأسه » و آردف قائلا : 

- میا كان السائق مور ا»فانه لا ينحرفكلهذا الانحراف» 
ویستطیع - على أقل تقدير - تفادي الاصطدام يباب الصيدلية 
والدخول فمپا . 

وتدخلت لبلی بالحديث » وقالت : 

- وهذا دليل على أنه م يكن مورا » وباعتقادي أنه كان 
يقظا جداً » وني أت" حالات الوعي » ومعرفة ما بريد . 

واقترح خالد فكرة جديدة : 

- ما رأيم لو قصدنا نهاية الشارع » ودخل کل" منا مخزنا 
لببع الزهر والورد > وتحدث إلى المائعة بثرثرة لا معنی لها » 
وأتى بصورة عرضية على ذ كر العم حسن في جمل حدیثه »و انتبه 
إلى انفعالها الذي سيبدو على وجپپا نذاك .. إن ذلك يسبل 

۲٤ 


علننا الإمساك بأول خبط الجرعة » لو نجحنا ؟؟. 

ووافق الكل على اقتراحه » وراح کل منهم حبر في نفسه 
الحديث الذي سبکل به البائعة . 

وافترقوا » وسار كل منهم منفرداً» کأنهم لا يعرفون بعضهم 
بعضا » بعد أن قسّموا بينم الخازن » وعرفوا مهاتهم تفصيلاً . 

كان أقرب الحلات من نصصب لبلى » دخلته متسه الفتاة 
الجملة الق وقفت تنستتی الزهر ببراعة وإتقان ورقة » وسألتها : 

- هل أستطيع أن أجد عندك زهرة «بانسيه - ۳60566 » 
با آنسة ؟. 

ابتسمت المائعة امصلة وقالت معتذرة : 

إن زهر « البانسه »م يصلنا اليوم» ويمكنك الاستعاضة 
بزهرة أخرى أحلى و أجل ! 

وظبر الأسف على محمًا لملى » وقالت معتذرة : 

- لقد اخترت « المانسيه » محاصة لناسبة حزينة حدثت > 
وتعامين با آنسة أن کامة « بانسيه » تعني بالفرنسبة « فکرة » 
أو ذكرى » . 

اقتريت منها البائعة المملة » وكلبا حنان » وسألتها : 

- هل يمكنك أن تتفضلي وتشرحي لي المناسبة الحزينة ؟ 

وحداقت لب في وحبها وقالت : 
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- كنت آود؛ أن أضعما على قبر العم حسن السکین . 

و ابتسمت الفتاة المملة ابتسامة بلهاء وقالت : 

- أهو عمك با آنسة ؟.. عظتم الله أجرك » والبقبة في 
حماتك . 

ردت علمپا لملى : 

- إنه لس بعمّي حقىققة » ولكنه بائم الصحف الذي 
صدمته سبارة البارحة » وقتلته . 

وازداد تحدیق لملی في ملامح الفتاة » ومععتها تحب : 

- با لك من فتاة رائعة » رقبقة الإحساس .. أهنئك على 
هذا الإحساس النببل » والوفاء النادر . وسألت : 

- متى حدث ذلك ؟ 

وتأكدت لبلی أن من تخاطبها لا تدري من الأمر شيئا » 
وأن' لا صلة لها بالحادثة من قريب أو بسد » فقالت : 

- في لي البارحة » کات العم حسن يسير على رصيف 
الصيدلية القريبة من هنا » وصعدت سبارة" الرصف » واتحبت 
نحوه » ودهسته » وهربت . 

وبدا التأثر على وحه الفتاة» و لکنپا لم تنس عملها إذ قالت: 

- يا له من مسكين ! على أية حال» فيمكنك الاستعاضة عن 
« البانسيه » بباقة من بنفسج » فو رمز الحزن والأمى . 


۳۷ 


وأومأت لملى بر آسپا إثارة إلى موافقتها » وقالت : 

- لا باس ! آرحوك |عداد باقة صغيرة منه . 

وهات ها المائعة ما طلست »ونقدتها لملی الثمن» وانصرفت 
شاكرة » وتوجپت إلى الکان التفق عليه في طریق العودة إلى 
النزل » بطيئة الخطى » راغبة في قطع الوقت بالسبر البطيء » 
كملا تقف وحدها » لآن ذلك قد بثير انتباه يعض الارة 
من الناس . 

أما ولمد فكان نصیبه احل الثاني » وقد حمّنه الفتاة الحلوة 
الملامح » الرشيقة القوام » بابتسامة تم" عن شبه إعجاب بقامته 
الفارعة » وعضلاته المفتولة » وشابه الرتان .. وقالت : 

- في خدمتك أنا يا سيدي ! 

واستمدات البرة في رأس ولد » فلقد نسي امم الزهرة التي 
علمه إناها خالد . 

ولاحظت البائعة ذلك في وجبه » فسألته برفق : 

- كأنك تبحث عن زهرة خاصة » ويب دو أنك نسيت 
اسما » آلس كذلك با سبدي ؟ 

وتللت آساربر وجه ولد لذکاما » وقال : 

- هو كذلك با آنستی.. لقد ذکروا اسم الزهرة التي تصلح 
لامناسبة » ولکنی نسیته . 


۳۸ 


فالت الفتاه : 

- لو ذکرت لي الللاسبة » فلعلتي آذکترك باسم الزهرة 
الصالحة . 

رد" ولمد عليها فوراً : 

- أود أن أضعبا على قبر العم حسن المسكين . 

واستغربت‌الفتاة تصرف هذا الشاب العملاقالممل“وقالت: 

- إذن » فأنت محاجة إلى باقة من الورد الأببض» إذ لا يلبق 
أن تضم على قبر عمك زهرة واحدة . 

أجاءها ولمد : 

ب إنه لس عمي با انسة » إنه العم حسن > باع الصحف 
والحلات » الذي صدمته سيارة لل البارحة قرب الصدلة » 
وأنقل إلى المستشفى » ثم مات بعد سويعات متأثرا بإصابته . 

وكان ولد - وهو نحدثها - حدق فی وجببا » محاولا 
استنطاق تعابيره » فلم تبدر منها بادرة تدل" على اطتلاعها على 
الوضوع » أو معرفتها شین .. وزاده اقتناعا ببراءتها أنبا 
قالت له : 

- ادن » اختر ما تشاء . 

وأشار ولمد إلى أقرب أصص للزهور » وطلب أن تمد له 
باقة صغيرة منه . 


۳۹ 


وضحکت الفتاة ثانىة وهی تقول : 

- ولکن هذه الزهور لا بستحسن أن توضم على قير .. 
فألوانها وعقبا وشکلها ترمز للحماة و اب . 

وارتك السکان لجواءها » وسرعان ما هز" کتفمه » وقال: 

- آرجو أن تختاري أنت لي ما يلبق بهذه الناسبة > فأنا 
لا أفهم بلغة الزهور . 

و أعدت له البائعة باقة ورد أبيض » ودفم إليها من ما 
آعدات » و خرج مپرولا وهو تتساءل : هل فهم شیا ؟.. ثم 
استقر" رأيه على أنه لم يفهم أي" شيء . 

جا ¥ لس 

أما عصام فقد وصل إلى امحل الذي اختاروه له » ودخله 
بهدوء كمادته » وحمًا الآنستين اللتين كانتا تعدان واجبة احل 
العريضة » وتنسّقان الزهور التي وصلت الحل منذ وقت قليل . 

تر کت إحداهما العمل » والتفتت إلمه باسمة » وقالت : 

- أنا في خدمتك » يا سدي ! 

أجاءها عصام يكل هدوء : 

العفو يا آذسة »كل ما أطلبه خدمة بسيطة .. إني آود" 
أن أزور المقابر اليوم » وأنثر الزهور على قبر إنسان عزيز > 


وو 


دهسنه سباره ئشة لملة المارحة ؛ على رصمف الصمد لمة المحاورة » 
و القرسة من هاا ۰ 

و کان شرح عصام للحادث شد انتباه الا نسة الثانية » 

- أهو من ذوي قرابتك » أا السد ؟ 

هر“ عصام ات نشب > وقال متاثرا : 

-لاء ولکنه عزیز كأحد الأقرباء .. لعلكا ل تسمعا 
بالحادث ؟ 

آجایت الفتاتان بصوت واحد : 

اشنم آی" حادث ٩‏ 

رود" عصام ¢ وهو دتفر س ٤‏ و مما 

ش- 5 الحقىقة ¢ كن العم حسن 6 بائع الصحعف واحلات 
المعروف ف المنطقة ¢ يسير على الرص.ف ¢ کا يسير کل مواطن 
مقف و مهدب ¢ وحن وصل قرب الصمد لمة » صعدت الرصف 
سمارة مجمو له مسرعة "و احبت نحوه عمدآ»و صدمته صد مه فاتل » 
فروی ایض تزف مه الدماء عز برة 6 ۳ هي تاود 
بالفرار . وعندما نقل العم حسن إلى الستشفی الأهلى » حاول 
أطماؤه إسعافه » ولکنه سم الروح هذا الصباح . 

قالت إحدى الآنستين : 


۳۱ 


- مسكين ذلك المحوز .. لقد تعدادت حوادث السبارات 
في هذه الأيام » وأصبح واجبا على الانسان أن یکون بقظا على 
الدوام > وإلا دهسته السبارات المجنونة » وما أكثرها !. 

وقاطعتها رفقتپا معلقة : 

- الأستاذ يقول : إن المسكين كان يسير فوق الرصف » 
أن (ذن يحب أن فشي إذا كنا على الرصف نفسه معر“ضين 


الخطر ؟؟. 
وأدرك عصام من احاورة أن شالمة لست هذا الدکان » 
فقال : 


- أرجو أن تعدا لي باقة ورد آنثرها على قبره المتواضع . 

وأسرعت و احدة تلنّي ما طلب » بنا قالت رفيقتها : 

- يا لوفاء هذا الشاب ور قة قلبه 1. 

شكرهما عصام » ودفع ممن ما اشترى » وعاد مسرعاً إلى 
الکان الوعود » التفق علنه.. ووجد لبلی ووليداً ستقاه إله. 

وهرعت لملى تسأله : 

- ما وراءك يا عصام ؟ 

قال عصام بصوت حزین : 

- عدت” صفر البدین » خالى الوفاض » ل أصل إلى غاية . 
وخطر له أن يسألها بدوره » فقال : 


۳۲ 


- وأنت ؟ هل وفّقنت ؟ 

قالت لملی بأسی : 

- حلفت ما خلفت » ووصلت" إلى ما وصلت أفت .. 
إني م آوفتق بشيء . 

ونظر عصام إلى ولسد » وأعاد عليه السؤال : 

- ما وراءك يا ولند ؟ 

ضحك ولد » وهو يقول : 

- لقد كانت بائعتي حلوة الملامح والتقاطبيع» لطيفة المعشر» 
إنها أنقذتني من ورطة ملعونة .. حين نسيت امم الزهرة الذي 
عامتموني إباه . ثم حکی لهم ما جرى له تفصيلاً . 

* x» +¥ 

آما خالد » الذي ذهب وبصحبته « سرور » و « قصيح » » 
فقد توجه إلى أقصى دکان زهور » وکا « سرور » بلناسه 
الغريب » و « فصيح » بكلامه الذي لا ینقطم » مدعاة للّفت 
الأنظار » واستثارة الانتماه . 

كان الدکان الذي دخ خالد غاصاً بطرود الزهور الق 
م تفتح بعد » وکان «توسط الدکان شاب متجهم الوجه » وآخر 
حاول اعداد الواحمة . 


( بائعة الورد - م  )‏ ۳۳ 


واستقبله الشاب التحهم » وسأله مخشونة » لا تتفق وبائشع 
الزهور : 

- مادا ترید با سمد ؟ 

أجابه خالد » متغاضا عن محته الوقحة : 

- آرید زهوراً بيضاء » تناسب جنازة أحد الوتی . 

استدار الشاب المتجهم نحو ركام من الزهر الأبيض » وراح 
يعد له باقة » بينا عبن خالد تدور في احل باحثة منقبة » حق 
ستقرت على مشحب في الر كن 

قال خالد بيرود : 

- كان رجلا طمبا» حبوباً من الناس جميعاً. . وأضاف قائلاً: 
حازی الله ذلك السائق الحنون . 

م يلتفت إليه الشاب التجهم » بل استمر جمع له الزهر 
الأببض » ومع ذلك فقد سأله دون أن يلتفت البه : 

- المرحوم الذي تتحدث عنه. . من" يكون ؟ آهو قريبك ؟ 

قال خالد بصوت حاد » ولحجة فما شفيف من غضب : 

- ألم تسمع بالحادث ؟؟ مع أنه وقع في جوارك ؟ إن القتبل 
هو العم حسن ٠‏ بائع الصحف والجرائد في نهاية الشارع » منسذ 
ثلاثين عاماً . 

وكان خالد يرقب وقنم كاماته على وجه الشاب التحهم . 


۳ 


وسرعان ما استدار الرحل الاخر » وقال : 

- سمعنا أن سبارة دهست رجلا » وأنقل إلى الستشفی > 
ولکنا م نعم عوته إلا منك .. فکیف عرفت ؟ 

آحاب خالد : 

- ذهبت لأسأله عن الصحف التي اعتاد إحضارها لأبي کل 
صباح » فوجدت دکانه مفلقة » و أخبوق فق كان یسم الصحف 
أمام محل أنه توفي في الستشفی » فقررت أن آزوره . 

لم يندس الرجلان المائعان بمنت سفة “ وقدام له التحمم باقة 
اازهر » وناوله الاماعابسا » وان كان قد شاپ عبوسه شي 
من اضطراپ . 

ودفع خالد من ما اشترى » وسأل قبل أن خرج : 

- آلن تشترکا مع أهل اي" في تشیسم الجنازة ؟.. إنه 
انسان وحبد» لا أهل له ولا ولد » وعلى اي" تکریه في ماته» 
بعد أن خدم الناس جميعا طوال حاته 

وعاد الرجلان یتبادلان النظرات » ثم قال الذي كان برتب 
الواحمة : 

- هذا واجب .. ستشتراه - إن شاء الله - . 

حماهما خالد » وانصرف » وهو مبتبج . لقد توصل إلى 
الكثير من هذه الزيارة » على الرغم من تكح الرجلين» وحمتها » 
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أو تجاهلها . 

وأسرع نحو أصحابه حبث ينتظرون .. فقابلوه بنظرات 
كلها سؤال .. وقرأوا الجواب في عينيه قبل أن تتحرك شفتاه . 
لقد فپموا أنه وصل إلى الدليل .. بهذا تنطق عناه » ويهذا 
تنكم حركاته » وتشير جوارحه . 

قال قبل أن يسأله أحدم : 

- شرا ! طببة ” النتيجة . هلوا إلى النزل لنراجع ما 
توصلنا إليه . 

قال ولمد ساخراً : 

- لا شيء نراجعه أو نبحثه .. عدنا يخلفئي' 'حتين . أما 
إذا كان عندك شيء ‏ فو الذي نتحدث فيه ونسحثه . 

قال خالد وعمونه تبرق فرحا : 

- عندي معلومات .. وأمسكت” بأول الط .. هنا 
إلى المنزل . ١‏ 

واكتفى خالد مذه الکمات التي شوقتهم » وشداتهم إلى 
العودة بسمرعة » وكلهم ظامىء أن يعرف ما وصل إليه خالد قبل 
الوصول إلى البيت . 

وجاووا التزل » وتحلقوا حول د الماما سعاد » » وكادت 
ليلى تذوب اشتمافا إلى بلوغ السر" » وهي التي اقترحت : 

۳۹ 


- ما رأيم لو نؤلنا لنلمب كرة اضرب .. فذلك يقوتي 
اشتهاءنا لطعام الغداء ؟. 

وكانت - في الحقمقة تتلیف لازم من حانب «الماما سعاد» 
لنفر دو | > ويتحدثوا » ويبلغوا السر" الذي وصل البه خالد . 

وأدرك خالد ما ترمي البه ليلى » فقال : 

لا بأس » هما بنا .. آرجو أن تسمحي لنا يا آماه ! 

مزّت الام رأسها موافقة »فپطوا جه) إلى الطابق الأرضي. 
وما کادوا بدخلون غرفة الألعاب حتی آغلقوا الأبواب»و اندفعت 
لملی نحو خالد قائلة : 

- والان » إلمنا يكل ما عندك . 

ابتسم خالد > وأجاہا : 

- ولاذا لا تبدأون أنتم با توصلتم البه ؟ 

أجابته پسرعة : 

- لاشيء .. لا شيء عندنا .. قل .. تکل .. أرجوك . 

اتخذ خاله الوقف اناد » وأرز صدره إلى الامام 6 
وابتدا يقول : 

- آما أنا فعندي الكثير .. ضالتنا في احل الذي دخلته » 
وان" کنت" ل آر ها . ۱ 

واستبدات بهم الدهشة » وسأله عصام : 


۳۷ 


- ماذا تعني بقولك «ل آرهاه ؟ من تقصد ؟ و كيف تقول: 
«ضالتنا فى ال الدي دخلته » » ثم تقول : « وان" كنت 
م أرّها » .. أألغاز تطرح » أم أحاج تدقع » أم ماذا ؟؟. 

وعاد خالد يتسم زهواً » وقال : 

ول تتسرعون لعرفة كل شيء دفعة واحدة ؟ سأقص 
علیکم ما جری » ثم دلي لکم برآيي » فتحکون يصوابي 
أو خطئي . 

وطفق خالد یقص"علیپم کل ما حدث له في محل بائع 
الزهور » إلى أن وصل إلى قوله : 

- بالرغم من آنني لم آشاهد الفتاة » إلا أنني رأيت حقيبة 
يدها معلّقة على الشجب » وهذا دليل على وجودها » لكني 
م أعرف أبن هي » وأتساءل : لم قايلني الشاب بالوجه العابس 
القمطرير ؟ ولاذا هدوا في وجبي > مع أني زبون أشتري منهم 
الزهور » و آدفع الثمن نقداً ؟ أسئلة تترى متلاحقة تبحث عن 
أجوبة .. آه 6۱ أتمنى أن أصل إلى لغز بائعة الورد ؟! 

تنهّدت ليلى بأسى » وقالت : 

- وأنتّىلنا بلوغ الجواب ؟. مخسل إلى" أنمًا ما فعلنا شيثاً. 

أجابها خالد يحنان : 

- لا تقولي هذا يا ليلى » لقد وصلنا إلى بعض معلومات > 


۳۸ 


ويمكن أن نصل إلى مدى أبعد لو بقبنا نتابع طریقالاستطلاع» 
من مراقمة لاحل .. ولازبائن .. ولتصرفات أصحابه .. 

سأله عصام : 

- ومادا يفيد ؟ 

آحابه خالد : 

- قد توصلنا المراقبة إلى آشاء وأشاء » وقد توقفنا على 
سر الجرعة . 

تدختثل ولىد » وسأل : 

- لنفرض أن رجلا دخل فاشتری زهراً ثم خرج » ودخل 
آخر وفعل مثله» وهكذا ... فپل في هذا الامر ما ریب » أو 
يدعو إلى شك ؟؟.. إن كل المحلات تببع » ويدخل لپا .. 

رد عصام قائلا : 

- نراقب الفتاة التي تعمل في هذا امحل » ونرصد حركاتها في 
الدخول والخروج . 

وتدختّل خالد في الحوار الداثر قاصداً إنهاءه : 

- لقد نسيتم موقع « بابا » في الوضوع .. ریا یکون کل ما 
ما وصلنا إليه معروفا لديه الآرف .. ومن الطبيعي أن يفكر 
رجال الشرطة بغير ما نفکر و بقدرون علىما لا نقدر »و يصلون 
إلى ما لا نستطيع أن نصل إلبه .. وأؤكد لک أن في جعبة أبي 

۳۹ 


معلومات كثيرة حين يعود إلمنا.. وراقموه إذا تحدث أو صت. 

سألته لبل : 

- وماذا نفهم إذا لزم الصمت ؟ 

أجاءها بساطة : 

- معنی ذلك أن الأمر خطير » ولن یتحدث فيه قبل أن 
يصل إلى نهايته . 

وظل" الحديث بينم دائراً في هذا الجال » حتى سمعوا 
صوت پاپ سبارة والد خالد » الفتش جميل » بصفق . وفبموا 
أنه عاد . ۱ 

وخرجوا جميعا لاستقباله» فش في وجوههم محسّيا“وقال: 

- مالي آراع نشطین ! کأنع تبحثون قضية وصلتم فما 
إلى حل » أو كأنم خرجتم من مباراة في كرة الطاولة !! 

رد عليه خالد باسما : 

سب أجل ۱ هذا و دا ۰ 

و صعد و | رفقته إلى حمث د ماما سعاد » > وکانت آحسن 
حالاً من الصباح » فحتّاها جميل » وجلس إلى جانمپا » کا تلق 
حوها بقمة الفرقة .. و اعتذر الفتش لزوحه أنه ان خلم ملايسه 
لاضطراره إلى الخروج بعد الغداء مباشرة . 


30 


عصام الذي ظل" صامتاً » ومسلّطا بصره في وجه الفتش . 

وقالت و ال ماما معاد » : 

- لا تتصوار ؟ كنت متألمة هذا الصباح .. و شد ما آلني 
أنه فاضت روحه وأنا تحاهه أنظر إلمه .. لن أنسى هذا المشهد 
ما حنبت !. 

أجابها جل بصوته النون : 

- لست وحدك الق تألت يا سعاد » إن عذابي بمشهده كان 
عميقاً .. ولا سما أن المسكين راح ضحبة قتل متعمد - على 
ماسدو-. 

وشدات كاماته الأخيرة انتباه الجييع» حتى وليد. وتساءلت 
و الاما » مستغرية : 

- تقول : ضحبة قتل متعمد ۱.. ومن هو هذا الذي قتل 
ذلك الرجل المسال السکین ؟ 

أجابها زوجها بلبجة غامضة : 

- قد يعمد - آحمان) - الجاني إلى القتل » ظنا منه أن فه 
نجاته .. وما الذي پدرینا أن العم حسن اکتشف شيئا صدفة » 
فاضطر الحرم إلى قتله كيلا يفتضح آمره ؟. 

وبدت آمارات البرة على محيًا الزوجة » بنا أخذ خالد 
يسترجع كامات والده في ذهنه » محاولاً الوصول إلى آهدافپا.. 
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ول بقطم عليه تفکیره إلا صوت والده الذي تابع قائلاً 

- لقد آجریت أبحاثاً سريعة عن مصرع الرجل » وتأ كدت 
تأكداً جازم أن العم حسن قتل عمداً . 

صدمته السيارة وهو يسير قوق الرصيف » وقرب جدار 
الصيدلية » والرصيف عريض جدا؛ إذ يبلغ عرضه أريعة أمتار. 

وحين تتسعنا آثار عجلات السبارة » وحدناها اتحبت إلمه 
مباشرة » صاعدة الرصيف » قاصدة دهسه .. حتى إذا ماتم" 
ها ذلك » انحرفت عپارة متفادية الاصطدام بالجدار وواحبة 
الصيدلية » ثم عادت إلى الطريق العام هاربة . 

لس ذلك كله صدفة » أو عر ضا من الحوادث . 

اعترضت زوحته على استنتاحه قائ : 

- لعل" السائق كان مورا !! 

قاطعبا المفتش بقوله : 

- لا یا سعاد ! لو كان كذلك لما استطاع بكل تلك المهارة» 
الصعود أولاً » والصدم ثانياً » وتفادي الجدار والواحهة ال » 
والعودة إلى الطريق العام أخيراً .. فالمحمور إن ضاع رشده فإنه 
يفقد الزمام فیدهس ويضرب سيارته ويحطمها .. ولا يستطيع 
المروب بسرعة البرق » کا فعل هذا الجاني . 

ونظرت ليلى إلى خالد نظرة ملوءة بالإعجاب با قال الفتش 
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المظم » وبإعجاب آخر با استنتجه خالد نفسه . 

وتدختل خالد باطوار قاثلا : 

ألم يتمكن أحد من شاهدوا الحادث التقاط رقم السبارة 
أو أوصافبا ؟ 

ونظر الوالد إلى ولده نظرة أقرب ما تکون إلى الاعتزاز 
به » وأجاب : 

- حاولت أن أجد جوابا لهذا السؤال لدى الشهود القلائل 
الذين شهدوا الحادثة » ومع الاسف فل يلتقط أي" منم رقم 
السمارة»و كذلك فقد اختلقوا في آوصاف السمارة اختلافاً بيّنا» 
لكنهم أجمعوا على آنپا سوداء اللون ومطفأة الأنوار . 

قال خالد يبأسف ظاهر : 

قال آبوه مکلا حدینه : 

- لکن ملحوظة بسطة ¢ وردت على لسان أحد الشبود » 
رما قادتنا المپا قريباً . 

وتوقف الفتش عند هذا امد" من الکلام » ول بزد حرفاً .. 
پینا كان الفضول بنپش نفوس الماعة كلها .. وكأنهم کانوا 
یتساء‌لون في‌ضائرم عا تکون هذه الملحوظة البسطة» بل ماذا 
تکون في ظة رعب وعملية دهس وسبارة منطلقة عبر الظلام 
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نحو 
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هدف معسن ؟ 

وتحر أت لملی على سؤال الفتش : 

- وما هذه الملحوظة البسسطة يا عیاه ؟؟ 

ضحك المفتش جمل وقال وهو بداعمها : 

- ولادا تريدين معرفتها ؟ وهل ستشترك الفتاة الحلوة ليلى 
الشرطة في تحقيقاتها ؟. 

ام وجه لملى خجلا » وقالت متلعثمة : 

- لا يا عمي ! إِنما هو جرد فضول علا الإنسان . 

وكأن الفتش تأثر من حواب لملی » فقال شا : 

- اسمي يا لملی! قال أحد الشپود: إنه لاحظ أن عجلات 


السيارة بيضاء » وأن أحد جوانبپا عليه معجون أحمر داكن .. 
وهده الملحوظة قد تسبل علمنا البحث إلى حدر ما ۰ 


طعا 


ونوضت الزوجة » ومضت إلى المطبخ استعداداً لإحضار 
م الغداء » فلحقتها لملى لساعدتا . وقال خالد : 

- أيتاه ! أرى في الأمر شيئاً غير طبيعي . 

ونظر إليه أنوه باستغراب » وسأله : 

- وما هو با خالد ؟ 

أجايه الولد باس : 

- غير الطبيعي أن همل الشاهد التطلم إلى رقم السيارة » 
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وتشتد" عمونه إلى إطارات السبارة » و العجون الأحمر الداکن 
على جوانيها . 

تطلّم إليه أبوه بإعجاب » وقال : 

- ملحوظة مقبولة با خالد .. لقد دار في خلدي ما دار في 
خلدك » وثق' أني حين قلت : « إن ملحوظة بسطة أدلى بها 
أحد الشبود قد توصلنا إلى معرفة الحقيقة »» لا تعني أفي صدقت 
الشاهد . ١‏ 

و علّت الدهشة وجوه الجبع » وازداد اهتامهم سماع ما 
قد يملل به الفتش كلامه » فسمعوه يتابع قوله : 

- إن هذا الشاهد موضوع تحت المراقبة الصارمة »ومرصودة 
حركاته وسکناته رصداً كبيراً . 

وهتف عصام بإعجاب : 

- يا لله لعمي العظم ! أنت رائع يا عم .. رائع جداً .. من 
مخطر في باله - في مثل هذا الظرف - شك بأقوال شاهد ؟ مع 
أن الظاهر يسعى إلى عون الشرطة على باوغ الحقيقة » ولا سما 
أنه شاهد وحيد» وشهادته لم 'يدل بها سواه» وقد تکون مفتاح 
السر" كل ؟؟.. 

قبقه الفتش جيل لکمات عصام » وقال : 
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- أل أقل لکم : إن رجل الامن يحب أن يعمل فکره 
بسرعة كبيرة » وأن يشك ويشك حتى يصل إلى اليقين ؟؟.. 
فبذه الشهادة لا غبار علا » لکن" ملابساتها هي التي أوجدت 
في نفسي الشكوك من صحتها » ومن صاحبما عل حل را : 
وأنا من رأي خالد : كيف غفل الشاهد عن رقم السيارة » 
وانشد إلى عجلاتها » وجوانيها المطليّة باللون الأحمر الغامق » 
ولماذا لم ينتبه إلىلون السمارة ذاتها ؟؟ أمًا كان لديه وقت يتطلع 
فيه إلى لون السبارة أو رما » وكان عنده ما يتأ كد فيه من 
عحلاتها ولون العحون الذي دهنت به جوانيها ؟؟. 

واعترض عصام على كلام الفتش » قائلا : 

انه شاهد مضال» فقد يكون تعمّد ذكر هذه الأوصاف 

هر" الفتش رأسه نفا » وقال : 

- لا يمكننا التسر؛ع بهذا الحكم عليه » فقد یکون صادقاً» 
وقد بکون کاذبا .. وعلنا نحن أن نأخذ بشپادته ولا نبملبا » 
كا علمنا في الوقت ذاته أن نشك فيه وفيها .. الذي فعلناه أننا 
عمّمنا أوصاف السبارة على سبارات عناصرنا في كل أرجاء 
الوطن » ووضعنا الرجل تحت المراقبة الصارمة .. وحين تنجلي 
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الامور يظبر للا صدقه أو کذبه .. ولکل حادث حدث . 
ودخلت لملی وهي تقول : 
هلوا إلى الفداء » فرو حاهز . 
تطلع عصام المپا بنظرة عاتبة » كأن عبنيه تقولان : 
ولادا م تتأخري بضع دقائق کي یکمل الفتش کلامه 





¢۷ 


خالد یکتشف جرية 


و رز مها وراحوا بتبادلون أحاديث 
تی » لکنا لا منت" بصلة حادث العم حسن » لآن الفتش هو 
الذي كان يدير الأحاديث » وهو الذي قصالم عن المودة إلى ما 
كانوا مخوضون فمه مرة أخرى > لكنه وعدهم قبل أن ينبرض 
بإرواء فضوممم في المساء حين یمود من عمله ؟ ومع ذلك فقد 

صدرت عنه الكامة التالية : 

س یمدو ین" هذه امرعة حدثت دون تدبير سایق “وأعني 
أنبا بنت ساعتها .. إذ ريا اکتشف العم حسن بطریق الصادفة 
ذا بت يتصل ببائمة الورد مه»فاضطرات هي وأعوانها للخلاص 
منه » كلا يفتضح أمرها وأمرهم . . ويظبر لي آن" بين ما اطلع 
عليه العم حسن ومقتله زمنا قصيراً » لا يسمح بالإعداد للجرية» 
وتدبير و سائلها .. ومثل هذا التسراع يحدث كثيراً » وهو في 
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الوقت ذاته يسبّل على الحقق الکشف عن الحرم » لأن كثيراً من 
الثغرات تظل فاغرة دون ستر أو انتباه . 

وتدخّل خالد » وسمح لنفسه أن يسأل أباه السؤال الذي 
طالما كتمه : 

- وماذا يعني قول العم حسن « إنها بأئعة الورد » ؟ وهل 
توصلتم إلى تفسير هذه الكلىة » أو تحديد شخصية بائعة الورد ؟ 

رد عليه والده يقوله : 

- يكن أن أقول: نحن إلى الاات ل نتمکن من حل“ معنى 
الجني” علمه » ولقد تشهب البحث معنا» وأخذ اتحاهات شتى» 
وآمل أن نصل إلى نتيجة قربا . 

ترد"د خالد لحظات قبل أن يفاجىء آباه با تجمّم لديه من 
معلومات » وتبادل نظرة ذات معنى مع ليلى » ثم تجر”أ 
على القول : 

- أبتاه ! أرجو أن تسمح عني » ولاتغضب علي إذا 
صارحتك بشيء . 

وتوقف عند هذه الكامة . 

وبدت على وجه أببه أمارات دهشة » وقال : 

- ماذا تقول يا خالد ؟ وم تخشى من غضبي .. وفي حساتي 
م أغضب عليك ؟؟.. آخبرني » ما الذي تريد قول ؟ 
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اعات خالد : 

- أبتاه ! يخيّل إل أننا توصّلنا إلى « بائعة الورد » التي 
عناها العم حسن . 

وازدادت دهشة الفتش » و حلق فى وجه ولده » وقال : 

- ماذا تقول يا خالد ؟ توصل إلى معرفتها ؟ كيف؟ أخبرني 
سسرعة !! 

أجابه خالد : 

- بدافع الفضول وحده » عر حنا أثناء تزهتنا الصباحمة 
على مکان الحادث » وعمنا من أحد باعة الصحف كيف حدثت 
الجرعة » وقد كان هناك صدفة » فحاورته » وسألته: هل كانت 
هناك بائعة ورد في تلك الساعة ؟ فسخر من سؤالي » وأجابني: 
أن مجنونا لا يفكر في بيع الورد بين أربعة محلات كبيرة في 
الطریق الكبيرة . 

وقاطمه أبوه بلبجة هي مزيج من | إعحاب وسخرية : 

- وبعد ذلك » قصدتم محلات بيع الورد في آخر الشارع 
صدفة » وحاولتم ممرفة الفتاة القصودة التي عناها العم حسن > 
واشتريتم من کل محل زهوراً ... أليس كذلك يا خالد ؟؟.. 

أجابه خالد متعحا : 

كذلك الآمر با آبتاه ! 
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قال أبوه وهو محاول إشعال لفافة سحاثر : 

- وجدتم ثلاث فتيات يعملن في بسم الزهور » وهن مثال 
الطبر والبراءة » لم بسممن بالحادث أبداً . 

ففر المع أفواههم تعحباً»ولاسها حين أردفالمفتش يقول: 

- والحل الرابع الاخبر لا تعمل فيه أية فتاة . أليس كذلك 
يا خالد ؟ 

کان خالد متألماً ومتمحاً من حديث والده » فقال : 

- بل تعمل فمه فتاة » وهي التي تبحثون عنما . 

وتوقف الفتش عن سخريته » وسأل ولده ياهمّام : 

- أحقا ما تقول يا خالد ؟ هل رأيتم فتاة هناك ؟ ولماذا 
تقول إنها ضالتنا والتى نبحث عنها ؟. 

أعابة هلد رف ازعم کته إل انس 

- آنا ۱ آر الفتاة» ولو كانت هناك لا شککت في أمرها. 

وعاد الأب بستدرج ولده بالسژال : 

- ولادا لا تشك فمپا لو كانت هناك ؟ 

قال خالد بهدوء : 

- استقبلني شابان بغلظة وفظاظة » كأنها بریدان طردي» 
ول يببعاني إلا وا لحالتيه) » وبينا کانا یمدان لي ما طلبت 
من أزهار » حت" حقمية نسائية معلّقة على مشجب » ويسترها 
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معطف أبيض ما ترتدیه الفتبات البائعات في مثل هذه الحلات . 

وبرقت عنا الوالد بفرح عظم > وقال مشجعاً : 

- هذا عظم منك با خالد ! هل عندك شيء آخر ؟؟. 

أجابه خالد مسترسلا : 

ت وقد عر حت - غر ا ب على ذ کر وفاء العم حسن > 
وحمنئذ تبادل الرجلان نظرات مضطربة » أو مکذا خسّل 
إلى > ولا سا حين عرضت علپا الاشتراك في تشيسع جنازته 
مع بقية أيناء اي . 

ول ملك الب نفسه إلا أن نبض وقكّل ولده » وقال : 

- عظبما كنت في ملاحظتك وسلوكك » ولك علي أرنف 
أفر لك عند عودتي في هذا المساء » تبقسى من الحقيقة التي 
سرتم في درا شوطا يعيداً . 

وانصرف المفتش مسرعا » وترك لزوجته استکیال الحوار 
مع هذه المجموعة الذكية الرائعة » فقالت لهم : 

- ماذا أقول عنكم أا ال ... ؟ متى فعلتم كل مذا ؟ 
قلتم : نحن خار جون للترّض والتازاه > فزجحتم أنفسكم من 
جديد في أعمال الشرطة ! 

ضحك ايتها خالد » تس منیا » وقبّل رأسها » و قال : 

- آماه !! ل تفعل ما ر بستحق لوما أو عتاباً أو غضبا .. کل 
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ما فعلناه أثنا اندفعنا إلى بعض التحر‌یات .. وقسد رابت يام 
عبنىك آنتا أسعدنا آبانا ما وصلنا إليه ! 

قالت له مه بلبجة فمها من ورجاء : 

- ك آود ألا" یکون في الأسبوع يوم عطلة » لملا تتسالوا 
پاسم الرياضة والنزهة إلى مفامرات لا ناقة لك فمپا ولا جمل . 





or" 


شاهد الزور 


وصل الفتش « جميل » إلى مکتبه » إذ كان ينتظره فيه 
مساعده « ماهر » » وقد كان الفتش استدعاه صاحا » قاطعا 
علبه راحته وعطلته الأسبوعية » ومع ذلك فقد سعد ماهر بهذا 
الاستدعاء لانه يحب رئسه ومله . 

« ماهر » هذا استطاع بأجپزة رجال الأمن التابعین له أن 
یستجمع معلومات عن مقتل العم حسن انصياعا لاوامر رئیسه. 

وما إن دخل الفتش مكمه حتی هب ماهر قائ احتراما 
وتعظما » وکان قبل دخوله يقرأ تقريراً من الشاهد « مد علي 
سام » الوحد الذي آدلی ععلومات عن عحلات السبارة وطلاء 
چوا 

حتا الفتش مساعده تحبة رققة » وابتدره سائلا : 
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- ماذا وراءك با ماهر ؟ هل توصلت إلى شيء جدید في 
الوضوع ؟ 

آحاپ ماهر بلهجة تم" عن الفخر والتعظم معا : 

e A E E 
تحار المحدرات » وقد سيق أن حع عليه في أكثر من قضية‎ 

قرب الفتش حاجباً منحاجب تعبيراً ع نالتقطيب والعبوس» 
وقتم كامات قائلاً و صوت خفيض : 

- تاجر مخدرات !! وهو الشاهد الوحند !!. 

ثم سكت » وأطرق برهة » وبعدها قال فحأة : 

- يا ماهر ! حالاً اذهب إلى محل « أيرب وشركائه » تحار 
الورد في الشارع الكبير .. إن عندم فتاة تعمل في امحل > 
ول تداوم اليوم.. كل ما أطليه الآن أن تراقب هذا امحل مراقية 
صارمة ودقيقة .. أريد أن تراقب كل داخل وخارج » كل 
مشترر ومتفرج » کل صغيرة و كبيرة.. تتم أي إنسان يدخل 
ا حل » ولاحقته » وخذ معك ما تشاء من الرحال والسمارات 
وما يازمك .. من هذا ال حل سنخرج بقضية .. ریا كان ورها 
« تحارة المحدرات » . 

هز" ماهر رأسه ننا وشمالاً هز ة خضفة كأنه فمها يقول 
لرئيسه : 


oo 


مفتاح | 





- ل أفهم ما تعني.. ول أستطع الربط بين جرية العم حسن 
وتحارة الخدرات . 

ممع بعرت سس 

- قضمة مخدرات يا سدي ؟؟. 

أجايه الفتش : 

- بلى! هذا ما أرجحه» وستحد تأ کندا أن الشاهد الوحيد 
« مد على سال » غارق حتى أذنيه في هذا الوضوع وفي تجارة 
المحدرات . 

وتا ماهر للانصراف تنفسذا لاوامر رئيسه .. وفحأة 
حاءه صوت الفتش قاثلا : 

- آما أنا فسأتجه في دراسة الوضوع اتجاها آخر » وحين 
آنتبي سوف ألحق بك. . وإياك أن تشصر أصحاب انحل المذ كور 
أنهم مراقتّبون » واعلم أن وجود الشاهد « مد علي سال » بينهم 
دلبل على أخذم الحذر والحيطة » والانتياه إلى تصرفات رجال 
الأمن. . وأقترح أن تجند في هذه القضية رجال «الفرقة الخاصة» 
فم غير معروفين لا من مد علي سالم ولا من سواه » وهذا أضمن 
ا 

وحسًا ماهر رئیسه ایذاناً بانطلاقه إلى تنفيذ ما طلب منه. 
وما إن خرج حتی أخذ الفتش الماتف » وآدار قرصه على رقم 
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معسن ¢ ثم بدأ الحديث : 

- رائد منصور ! أسعد الله مساءك أولاً .. ثم هل أجد في 
ملفاتك ما يحمل اسم « أيوب جمد صالح » ؟. 

أجابه منصور من الطرف الثانى : 

- دقمقة واحدة » وأقدام إلى سادتك او ات 

قال الفتش : 

- إذن ! آنا منتظرك . 

وما هي إلا وان حتی عاد الرائد منصور لمقول : 

- سيادة الفتش ! «أيوب عمد صالح» له ملف ضخم وحافل 
بالقضايا . 

آحابه الفتش : 

- مکذا ؟؟ آرجو أنترسلليملفه مع أحد رجالك حالاً.. 
والشکر لك . 

ثم أقفل الخط » وقعد بنتظر ويفكر . 

ومضت ربع ساعة » وهو على هذه الحال . وسمع طرقا 
خفيفا علىالباب» وسمح للطارق بالدخول» وكان الطارق مبعوث 
الرائد منصور حمل الملف المطلوب » فأخذه المفتش » وطلب 
منه الانتظار خارجاً ريما بطتلع عليه " ومن ثم” برده إلىالرائد. 

. حساه الطارق ؛ وخرچ . 
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وفتح الفتش اللف »> وشرع یقلب صفحاته بعناية بالفة > 
ویدو"ن على ورقة أمامه بعض العلومات. . وأخذت هذه العملية 
منه مدة ليست بالقليلة .. بعدها طوى الملف » وضغط على زر 
الجرس مستدعياً الرجل الذي جاء به » وسلمه إليه » وصرفه. 

وم بمفادرة الکتب » وفجأة ترامى إلى مسامعه جرس 
هاتفه برن . 

تناول السماعة وأصغى » فإذا الک مساعده « ماهر » : 

سندي الفتش ! أعتقد نا وصلنا إلى لب الشقة . 

آجابه الفتش باهعام زائد : 

- هل توصلام إلى شيء ؟؟. 

قال ماهر : 

- بلى » توصلنا إلى صلب القضية .. سبدي ! هل تحضر 
أنت أو أحضر أنا ؟؟. 

أحابه المفتش : 

- طالا أن معلوماتك کببرة فلتحضر أنت .. وإياك أرن 
تخفف من ضغط المراقبة أو استمرارها .. وأقفل السماعة . 

وجلس ينتظر ويفكر .. وطافت يخماله كامات ولده خالد 
عند الظبيرة .. وبدا له أنه كان على حق فما ذهب المه.. وأنه 
كان موفتقاً حين عمّن احل الذي انطلقت منه اطرعة..وعادت 
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الاخبلة تلف" وتدور حول ما قاله مساعده ماهر .. ثم انتقل به 
بصره إلى اللاحظات الق نقلبا عن ملف « أبوب » صاحب محل 
الزهور الذي تحدث عنه خالد .. ودل عليه .. وقرأ : 

+ في سنة ۱٩۳۸‏ قبض عليه وهو محت‌اول تهريب خسة 
كياوات من الأفيون عن طريق البحر » وعوقب بالسجن خس 
سنوات . 

+ في سنة 1447 قبض عليه متلبسا بجريمة تهريب عشمرة 
كباوات من « الحشيش » عن طريق النبر الكبير » وحم عليه 
بالسجن خمس منوات . 

+ في سنة ۱۹0۰ قبض عليه في سيارة بقرول با في أحد 
مخازنها مائة كيلو أفيون » واستطاع امرب» وقبض على السائق 
وحع عليه بالسجن وحده . 

+ في سنة ۱۹۵۲ قبض عليه فيسفينة صيد ينقل خمسين كيلو 
من الأفيون » وتكن من ارب » وقبض على الربان» وحم عليه 
بالسحن المؤبد” والأشغال الشاقة . 

ومنذ ذلك التاريخ اختفى » كأنه ملح أصابه ماء فذاب » 
وم يعد براه احد . 

طوی‌الفتش الورقة “وأشعل دخينة» وراح فيتفكير عميق.. 

- إذن « وب وشركاؤه » هو هذا ليس غير .. هو الپرب 
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الكبير الخطير ۰۰ إذن هو اليوم باع زهور وورد وراحین ۰۰ 
ولكن. .قال المفتش فينفسه :ما علاقة الزهر والوردبالمحدرات.. 

وطرق ماهر الباب » ودخل محيباً » ووجبه يطفح سروراً 
ویشرآ وحماسة » فاستقمله الفتش بترحاب» ودعاه إلى الجلوس» 


وقال : 
- هات خبرك با ماهر .. قلت : إن القضمة أو شكت أن 
تين !! 


اعتزل ماهر في جلسته » وانطلق يقول : 

- راقبنا ا محل کا آمرت با سدي » وکان كل شي» مجري 
طببعياً قام» و ٍذا أنا ألاحظ أمراً غريبا.. كان هو الذي دفعني 
إلى أن أتصرف . 

سأله المفتش بلبحة کلپا عطف وحنان : 

- ما هذا الأمر؟ 

أجاب ماهر : 

- لاحظت أناسا بهيئات مختلفة يترددون على الحل » ويخرج 
كل منهم حاملا زهرة واحدة في أغلب الأحوال» وأحيانا يخرج 
بعضېم حاملا زهرتين أو ثلاثا .. ل يكن هذا کل لبثير شي > 
لولا ملاحظة عايرة جعلةني أعيد تفسير ما رابت تفسيراً جديداً. 
شاهدت عربة قامة وقاذورات محرها حار نحل وقد وقفت على 
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الطرف القابل حلات أيرب» وراح قائدها الرث الميئة» الزري" 
الملابس » المزق الشاب » الأشمث الشمر .. يعبر من جانب إلى 
حانب » ويتحه إلى امحل الذ كور > ويدخله .. 

وتابع يقول : ۱ 

- في أول الأمر » ظننت أنه بريد جمع القيامة من المحل > 
وحملها إلى عربته » ولكني كدت آصعق سين رأيته يشتري 
زهرة . وقلت في نفسي : من غير المعقول أن يكون مثل هذا 
الرجل المدقع شغوفا بالزهور إلى هذا الحد.. ومن غير المعقولأن 
يفضل رجل محجمم القيامة » وهذه صفاته أن يصرف درهما واحداً 
على شراء زهرة وهو بأمس الحاجة إلى شراء رغيف خبز بهذا 
الدرمم .. إذن : السر يكن هنا وقي هذه الزهرة التي اشتراها. . 

ومال الفتش محسمه كله إلى أمام » وقد انفتحت عيناه 
أكثر .. أو كأنه غدا بکل جسمه آذنا وعمنا تنظر وتصفي إلى 
ماهر » وسأل : 

وماذا فعلت لتتأ كد ؟؟ 

أجابه ماهر : 

- انتظرت حى ابتعدت العربة مسافة كافية » وغابت عن 
أنظار حل أيوب » والشارع كله » وأنا أتيعها » وعمني مثبتة على 
الوردة بد الرجل » وقد آمسکپا محرص شديد .. ثم أوقف 
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العربة مر آخری » وأمسك بالوردة » وأخذ عزق أوراقها » 
ويرمها .. وتناول منپا شین لم أتبينه أول الأمر » وأسرعت 
حينئذ بمهاجمته “وأمسكت يبده فوجدت فما قطعة منالأقون. 

قال المفتش بارتياح : 

- عظمعظم با ماهر !! هذا أولخيط الجرية الذي یکشف 
سبب مقتل العم حسن .. قل لي : كيف تصرفت بعدئذ ؟ 

قال ماهر : 

- ألقيت القبض على الرجل » وأرملته إلى هنا » وهو الآن 
في سجن منفرد انتظاراً لاستحوابه . 

أجابه الفتش : 

- استدع الرجل .. ود أن أسأله بنفسي . 

وعاد ماهر بعد دقائق » ومعه العحوز الرث اللابس وهو 
سک محرقة » وتکاد قدماه لا تستطمعان حمل . 

وأحس الفتش لظتلنر بالإشفاق على هذا الرجل السکین» 
ولکن القانون فوق الاشفای وال‌واطف » والواجب في الکان 
الأسمى من حماة الانسان وعمله. .إن الرحمة من حق همئة الحكة 
وحدها . 

وأشار إلى الرجل أن مجلس .. لكنه كان أضعف من أت 
يصدق الأمر بالجلوس 04 وكأنه ينتظر إعدامه فوراً. 
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قال الرحل » بعد أن آعاد عله الفتض أمره بالجاوس : 

- العفو يا سمدي .. العفو !! 

قال له الفتش بلطف : 

کی : 

وجلس الرحل على طرف القعد» كأنه مخشی أن علاه قذراً. 

سأله الفتش برفق : 

- ما اسمك أا الشيخ ؟ وما عملك ؟. 

آحاپ الرحل بصوت واهن القوى : 

- اسمي « هشام علي مد » وأعمل في جمع القبامة من بعض 
الببوت .. أنا رجل مسكين يا سبدي .. أقسم بالل العظم .. 

قال المفتش : 

- اصدقني الخبر با هشام » وسأحاول - قدر طاقي - أن 
أساعدك . 

آجابه هشام بسرعة : 

- أقسم بالل أن أقول الق .. ولا شيء غير الق .. 

قال الفتش بهدوء : 

- لقد ضطك مساعدي ومعك قطعة آفون .. من أبن 
جلت بها ؟ 

أجابه الشخ وهو يبي : 
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- جئت بها من عند « زي » بائم الورد . 

سأله الفتش : 

- ومن بکون « زک » هذا ؟. 

آجابه الشخ : 

- اننا نعرفه باسم « زي الحرامي » » وهو يعمل في محل 
« أبوب » لازهور . 

عاد الفتش سأله : 

- منذ متى وأنت تتردد عليه لشراء الأفنون ؟ 

أجابه الشبخ بصراحة : 

- منذ أكثر من سنة .. وكان قبل ذلك ببعنا الأفبون من 
محله الآخر » في « شارع الأبوبيين » . 

عاد الفتش يسأل : 

- أكان يببع الورد في شارع الأيويمين ؟. 

آجابه الشخ مصححا : 

- لا با سدي ! كان يببع علف الحيوانات من تبن و شعبر» 
و كان يدس لنا الأفيون في الشعير . 

وتأكد الفتش أن الرجل صادق في حديثه » فقال : 

- وما ذظام ببعه هنا؟و كيف يعرف إن كان الشاری‌مدمنا؟ 
أليس منالجائز أن يكون الشاري أحد رجال الشمرطة السسر”بين؟ 


( بائعة الورد - ه  )‏ 0 


أجابه الشبخ عن أم ما كان الفتش يود معرفته : 

- لا با سيدي ! لو كنت تجبل كامة السر فلن يعطيك إلا 
وردة عادية . 

ازداد اهام الفتش » وسأله : 

- وما هي كامة السر ؟. 

سعل الشخ بشدة » اهتز ها حسمه » وقال : 

- تقول أولاً « زي » ثم حدد الصنف الذي ترید . 

قاطعه الفتش قائلا : ۱ 

- معنى ذلك أن أقول له : « زي أفبون » لو كنت أرغب 
شراء أفيون ؟ 

هن الشخ رأسه نفا » وقال : 

- لا يا سيدي ! إن كان المدمن بريد أفيونا يقول له : « زکي 
اهر 4 . 

عاد الفتش إلى سواله : 

- وان كان برغب في الحشيش ؟ 

قال الشبخ : 

- يقول حمنئذ : « زک أبيض » . 

نظر المفتش إلى ماهر » وعاد يحاور الرجل : 

- وکلپا زهور قرنفل » حمر أو بيض .. ولكن كيف حدد 
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الکية.. أليس حتملا أن يطلب زبون كنية أكبر من‌زبون آخر؟؟ 

قال الشخ موضحاً : 

- في هذه الحال بقول: « زي ثلائة أحمر » أو « زي عشرة 
ابض » کا يشاء . 

وفهم الفتش كامة السر" » وقال لارجل : 

- سأكافئك على صدقك » و أجعل منك شاهداً ومرشداً 
لهذه القضة » بشرط واحد . 

تهلل وجه الشمخ فرحا وهو بقول : 

- بارك الله فك .. حفظك الله وحفظ آولادك . 

قال الفتش بشرح له ما سوف يطلب منه . 

- قلت لك : إن لي شرطا واحداً . 

قاطعه الرجل بسرعة : 

- أشرط با سمدي ما تشاء. . سأنفذ كلما تأمر دون نقاش. 

قال له ماهر : 

- استمع إلىما يطلبه منك سيادة المفتش »و اعمل علىتنفيذه. 

التفت الرجل العجوز نحوه وقال : 

سمعاً وطاعة با سندی ! ممع وطاعة ! 

قال الفتش : 00 

- ستذهب كالمعتاد لشراء حصتك المومبة من عند « زكي » 
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وسنکون خلفك لنقبض عليه بعد أن نضبطه وهو يبيع 
المحدرات .. ولكن أم من هذا كل هو أن تطبع أوامري 
لأخلصك من هذا الداء الوبسل . وسأدخلك إلى مشفى تحد فبه 
العناية الكافمة » ويخلصك إلى الأبد من إدمان هذا الحدر القاتل . 

رفع هشام المجوز راحتيه إلى السیاء داعا » وقال : 
- أطال الله عمرك .. أبقاك لاولادك .. خلصني من هذه 
اة ء: 

تابع الفتش حدیثه » وقال : 

في غد » تذهب کالمتاد إلى محل « زي » » وسيصحبك 
سبادة النقيب متنكراً لشراء وحبة له » وعليك أن تقدمه إلى 
دزی » على أنه صديق لك 7 

أجابه الشخ مستنكراً » وهو يلتفت إلى ماهر : 

- ولکن با سبدي ! كيف يككون سيادته صديقا كثلي ؟ 

ضحك المفتش جممل > وقال : 

- لن يذهب معك وهو في هذه اللایس » سیتنکر حق 
يكون مثلك تاما » وان كان أصغر مثا . 

ضحك الرجل العجوز » وظهرت في ففه بضع آسنان سود » 
وقال : 

حستا) با سبدي ! لیک ما تأمر وتريد . 


54 


و أطلق الفتش « القنبلة » التي مد لماكل هذا التمپید 
الطویل » فسأله فحأة : 

- آخبرني با هشام أبن ذهبت الفتاة التي كانت تعمل في الحل؟ 

آجابه الشخ بصوت خافت : 

- تقصد « سناء » » إنها ابنة العلم الكبير .. نبا شطانة 
با سيدي | 

أثارت کماته اهام الفتش > فقال بستوضحه : 

- ماذا تعني بکونپا شطانة ؟ 

آحابه المحوز دون تحفظ : 

- انا قاستة القلب » لا ترحم يا سيدي .. سلني عنما .. 

آخذه الفتش باللين » وقال : 

- إلى هذا امد ؟ ما خبرها ؟. 

قال المجوز » و كأنه يفشي سرا مکنونا : 

- لپا با سدي كل شيء .. هي المعلم الكبير .. وهي التي 
تصدر الأوامر» وتحلب البضاعة» وتحصل الإبرادات .. وامیع 
يخشون منها خشيتهم موت .. 

وعحب المفتش من هذا الجواب » فسأل : 

- ولكن ! ما صلتپا بك ؟ 

أجابه العجوز : 
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- ذهبت يوماً الپا» ول أكن آملك من الوجبة »و استعطفتها 
لتعطمنی وحبةآسدد ما منها في الساء» ولکنپا رفضت »و آححت 
عليها بالرجاء .. وإذا هي تنهال علي" ضرباً » وأمرت زبانیتها 
فألقوني خارج احل . 

سأله الفتش برفق : 

- ولكنها ليست اليوم في محل الزهور .. أليس كذلك ؟ 

أجابه العحوز توا : 

- إنني لم أرها اليوم فقط » ولکنها تداوم طوال الأيام > 
وتماشرعلها بنفسها»وقد استامت العمل منذ أصيب أبوها بالشلل. 

سأله ماهر بلبفة : 

- ولکن لادا لم تذهب البوم إلى امحل لتباشر العمل بنفسها 
كالعادة ؟ 

قال الشخ بصوت هامس » وكأنه يخشى أن تسمع كلامه : 

- آنا وحدي الذي يعم لماذا لم تحضر اليوم .. أنا وحدي . 

تبادل الفتش ومساعده نظرات دات معنی» ثم قال الفتش: 

- أخبرني بکل شيء .. و آنا أساعدك؛ و أقف إلى جانبك. 

قال الرحل : 

- نها ماربة بعد أن مرت رجاما بقتل بائع الصحف .. 
هل ۶ اة رای کین عن عل زهرة قاس 
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فالتقطها» وحين رفعپا إلىأنفه شم فيها رائحة الأفيون» وتوقف 
المسكين دهشا أمام محلها » وفتش في داخل الزهرة » وعثر على 
قطءة الأفيون .. ولسوء حظه كانت « سناء » في احل» و كنت 
أنا بداخله أشتري وجبة المساء » وسمعتها تقول بغضب : 

- أا الآبله! لقد سقطت منك زهرة» واكتشف هذا الشيخ 
ارف ماما .. هل تمرف من يكون ؟ 

أجابها « زي » وهو يرتحف : 

- إنه رجل طيب» وهو صاح بحل بيع الصحف و الجلات 
في آخر الشارع » واسمه العم حسن . 

واستطرد العجوز يقص على الفتش ومساعده بقية القصة : 

- ممعتها وهي تقول لسائق سيارتها » واسمه « فوزي » : 
آسرع وراءه » يحب أن يوت .. تحب أن عوت .. حالا . 

واستدارت اللبؤة نحوي وقالت وهی هائحة : 

- لو فتحت فمك بكامة فسوف ألقك به .. أسمعت ؟ 

أجمتها » وأنا أرتعد : 

-لا .. لا ثأن لي بذلك .. أعطني وجبق » وسأنصرف 
حالا » فان لم آر شيئا » وم أسمع شیثا » ولن أقول شيا .. 

وأعطتني الوجبة العتادة بعد أرن دفعت إليها نها » ثم 
ودعتني قائلة : 
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- إذهب من هذا الطریق .. لا تلتفت خلفك .. آفیمت ؟؟ 

وحرحت مپرولاً من ا محل » ولككن ما جرى أمامي في تلك 
اللحظة سر أقدامي » فل آملك حراكا .. لقد کات الناس 
جمعاً يصرخون استنکاراً » ویهرولون تجاه الصيدلية .. 

لقد فملبا قوزي.. نفذ أوامر العامة .. ودهس العم حسن» 
وولتی ماربا » وسعتها في تلك اللحظة تقول لأحد رجاها 
واسمه « مد على سام » : إذهب إلى مكان الحادث » وتأكد من 
موته » وإذا استدعست لاشهادة » فضلل الشرطة .. 

كانت المعلومات التي آدلی بها هذا العجوز ثمينة لا تقدر > 
فقال الفتش : 

- وهل ذهب « عمد » هذا ؟ 

آحابه المحوز دون تردد : 

- نعم ! لقد ذمب» واندس بين الناس الذين أحاطوا بالرجل 
السکان » وقد اضطورت للانصراف حين معت المعامة تتف 
في أذني : 

- لماذا تقف كالأبله » انصرف وإلا ألحقتك به . 

م أتردد » يا سيدي » فأخذت عربتي وحماري وأنصرفت » 
وأنا أ كاد أموت رعا . 

قال الفتش لماهر : 
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- علمك أن تکتب أقواله في « محضر » » ولسکن « شاهد 
الادعاء العام»» ثم عد" به اي لاألقنه دوره الذي سيمثله في الغد. 

وانصرف ماهر وبصحته العجوز » وأشعل الفتش دخينة > 
وغرق من جديد في التفكير .. ثم أخذ الهاتف » وأدار قرصه 
عدة دورات » وطلب رئيس مكافحة الخدرات » ولا عل أنه في 
عطلته الأسبوعية » اتصل به في منزله » فوجده » فقال له : 

- يا حضرة الرئيس ! ان لاعف على إزعاجك في هذه 
الساعة » ولكن الأمر همك كثيراً » وهو من اختصاصك .. 
الوضوع هو « أيوب » . 

وهتف رئيس مكافحة احدرات : 

- آیوپ؟هذا غير معقول؟هذا ملح ذاب و ابتلعته الأرض. . 
هل تم" القبض عليه ؟ آجابه الفتش : 

۰ . ولکن سیتم ذلك فيصباح الفد»و با آن 
هذا من اختصاصك فلتتول أنت آمره » وأنا وراء ابنته وأحد 
رحاله » وقد قتلا شخا اكتشف أمرم بالامس .. 

سأله رئيس مكافحة احدرات : 

هل تشک من مکتیات ؟ 

أحابه الفتش : نعم . 

قال رئيس الکافحة بسرعة : 
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- إذن » فانتظرنی .. سأكون عندك بعد دقائق . 

وضع الفتش السياعة مکانها» ودلائل الرضا بادية على حياه .. 
وقال في نفسه : سأنة نتقم لك أا الشخ السکن . . ولسوف 
أرقى اهر 
۱ وسمع بضع طرقات على الباب » ظبر بعدها ماهر ومسه 

المجوز » وبدده آوراق قدمها إلى الفتش قائلا : 

- أخذت أقواله كلبا » وسحلتها . 

و آخذ الفتش الأوراق » وألقى علمپا نظرة سريعة» ثم قال : 

- سيصل رئيس مكافحة الحدرات بعد قللل » وب أن 
فود حرودنا» کل" يعمل ما اختص به. . فالمحدرات من‌اختصاصه 
وجرائم القتل من اختصاصنا . 

م يتغسب رئيس المكافحة طویلا إذ حضر مسرعا» واستقبله 
المفتش مرحما » وتساءل رئيس المكافحة : 

- أا لا أكاد. أصدق أذني أن « وب » هذا وقع في الفخ 
آخبر] .. آه !! 6 أتنى أن يكون القبض عليه بيدي . 

وأشار المفتش إلى العجوز»وتوجه يحديثه إلىرئيس المكافحة : 

هاگ «شاهد الادعاء العام» في القضبة » وهو الر شد الذي 
سموصلك إلى القبض على آبوب » أما ابنته الدعوة « سناء » 
والدعو « زي » فها من نصبي أنا .. 
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باية سارة 


كانت الأحداث تر“ سراعا .. وکان لكل من الفتش 
ومساعده ورئيس المكافحة ورجال الآمن وأسرة الفتش دور في 
باوغبا غايتها » ووصوها إلى قمة نجاحها . 

وعاد الفتش إلى منزله بعد أن كاد اللسل ينتصف » ووجد 
« الفرقة » كلا ساهرة تنتظره على آحر" من الجر . 

كانت الببجة تملأ جوانحه » والبسمة تطفح على وجه » 
والفرحة العارمة تله . 

وابتدأ هو الحديث » قبل أن شمرعوا بسو اله : 

- آهنشع با أولادي من صم قلي ! لقد صدقت معلوماتك. . 
و آبشرع أنه فيصباح الغد سبح القبض على أخطر تاجر مخدرات» 
وعلى آعوانه » وعلى قتلة المم حسن المسكين . 

وبهتوا لهذا الخبر المفاجىء » إذ لم يكن يدور في ذمانهم أن 
تم فصول الرواية بين لحظة عين وانتباهتما » وظلوا محدقين في 
شفاه الفتش العظم ينتظرورن تفصيلاً وشرحا » لکنه خب 
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ظنونهم حين قال : 

- لا تسالون عن تفصلات » أو جزئيات ت » أو ماذا عملنا » 
أو ماذا تعمل » أو ماذا سکون غداً ... و آعدک أن أشرح لک 
كل صغيرة و كبيرة حين تتم الرواية فصولا . 

وأدركوا أنه لن بتک أكثر ما تكلم “ولن يفصح عن شيء» 
فتلك هي عادته .. وانتظروا أن تشرق شمس الد > ففي 
شروقها تور وهدى و کشف لاظامات .. 

+ سسا اي 

في الصباح.. آوقف العجوز هشام - کمادته - عرية أقذاره 
وقامته في الجانب القابل لمحل « آبوب وشرکاه » وتوجه ومعه 
زمبل آخر» يشببه قذارة وذ ضعفا وتهالکا. .وسارا معا » وقطعا 
الشارع من طرف إلى طرف » ودخلا إلى حل « « آوپ .. » 

وما ان دخلا حت فوجئًا بفتاة شرسة » مسترجلة » عليها 
سماء الغلظة والفظاظة » يطفح وجبها شراً » ويقدح لسانبا 
شرراً .. ترتدي معطفا أبيض اللون . 

سألت الفتاة العجوز « هشام » محدة وصوت أجش : 

- من هذا الذي حئت يه معك ؟ 

أجاءها العحوز بصوت خافت » ولسان متكر : 

- زبون .. زیون طمب للورد الأحمر . 


۷۹ 


رمت الفتاة الفظة الزون بنظرة احتقار وتمال » وقالت 
متپکة : 

- وماذا رید ؟ أظنه زون وردة واحدة مثلك ؟ لس 
حذلك ؟ . 

أجاءها العجوز باسما : 

- لا يا سيدة البنات .. إنه تاجر صغير » جاء ليشتري مائة 
ورده حمراء . 

وانفرجت أسارير الفتاة عن ابتسامة صفراء كالحة » وألانت 
صوتها قلملآ » وقالت : 

55 مرح ده . . أبن النقود ؟؟ 

أخرج زميله من صدره کيا من القماش قذراً بالا » وحل 
عقده وسأل : 

- م تطلبين؟ يحب أن تعاملوني بحسم طيب»فأنا تاجر مثلك. 

أجابته بصوت أجش » لا عت إلى الأنوثة بصلة : 

- ستراعيك » ونحاسبك على من تسعين وردة فقط » يدلا 
من مائة .. فسکون لك حسم عشمرة بالائة » آبرضك هذا ؟ 

أطرق الزبون الجديد لحظة » ثم رفع عبنيه » وقال متوسلاً: 

- لا أيتها المعامة !! أنا مثلك أتاجر » وأطالب اقتضاء من 
انين فقط » أنا رحل فقير .. 


۷۷ 
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أجابته الفتاة بلبجة قاسة : 

- ليكن ذلك في هذه الرة فحسب. . إنها ول معاملة بيننا 
ويمنك .. ويجب أن نراعيك » ونرحك زبونا دام .. 

ثم نادت قائلة : 

- «زي مائة وردة » نصفها أحمر ونصفها آببض امعم » 
و « زكي وردة حمراء على حسابي الخاص لمع هشام 4 

آخرج الزميل النقود من الکمس القذر » وشرع في عد‌ها » 
بينا كان الوظف «زكي» يجمع الورد الأحمر والأبيض الطلوب. . 

في هذه اللحظة كانت قوات الشرطة والأمن السرية تنتظر 
الإشارة با هجوم .. وحاءعا .. 

وهجم على امحل عشرات الرحال » السض الوحوه » 
الساهرون على أمن الواطنین وصحتهم .. وطوقوا ال »> 
و النطقة كلما “ وهحم قسم منهم إلى الداخل . 

وأسقط في يد سناء وزي > وبقية العاملين في حل «أيرب». 

وضبط حراس" الوطن والمواطنين كنيات هائل من أنواع 
الحدرات » كلما سامة لاروح والجسم والأخلاق .. وقد آعدها 
دؤلاء لقتل المواطنين الأبرياء باسم التحارة . 

وظهر الفتش جميل بين أفراد القوة المهاجمة » وجبه يطفح 
نوراً» وفؤاده یشم" وطنية وغيرة وحبا للناس الأبرياء المساكين. . 


۷۹ 


والتفت الفتش إلى رئس الکافحة» وقد كان بين المباجمين» 
قائلا : 

- إذا انتببت با حضرة الرئيس من استجواب هؤلاء > 
فابمث إليّ بسناء» وزي» وزميله فقضيتهم عندي ام وأعظم.. 
نم متهمون بقتل العم حسن بائع الصحف دامع سبق 
الإصرار . 


+ جد ل 


وانتبى الفتش من تناول طعام غدائه» وأشعل دخمنة ومال 
إلى فنجان الشاي » وهو يقول : 

- تلك هي التفاصل با أولادي .. وثقوا بقول الله تعالى : 

« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرآ بره » . 

وقوله حل ثأنه : 

« وسیعل الذين ظاموا أي منتللب بنقلىون » . 


xX +‏ سيا 
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